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 الكِتَـاب  هض ل  نعر الَّذِي قدِ النَّ  إلى نفسِ  القُرآنِ  لإخضاع نص   حان  الوقتَ ك أن  شّ لالا  
 وبمعزل عن بعض الملاحظات. ةيونَانِي المسِيحيةالكتب ال، ورامِي والآالْعِبري يهودِي الالمقَدس
 ةالمتصف بالشموليو ،القُرآن بصدد قديلنَّ ا العملَ، فإنينرز بابل علماءٍ المتناثرة من قِةالمقارن

 نُلدِكِهمل  عبعة الجديدة ل   الطّ أن ؤسف له يومما  . ١٨٦٠، المطبوع سنة    نُلدِكِه فَّـمؤلزال  يما  
 المفيدة إلى عدد    الإحالاتحتوي على أكثر     ت سر، وإذْ ر وبِرغْشتُ ـاليشڤ ا تولاه يلَّتا كلاَسِيكِيال

 مضـاعفة  مناسـباً   يجدا لمنريإن المحر ؛ إِلاَّةمخْطُوطال المطبوعة وةالعربيمذهل من الكتب   
 مفيـدة   معلومـاتٍ كما يمكن أن تُجمع     .  نفسه المقَدس النَّصقد والملاحظات المقارنة بصدد     النَّ

  .Neue Beiträge :نُلدِكِهخرى لة أُكلاَسِيكِي دراسة للغاية من
  

آنِال بصدد قصص  حديثةً  دراسةً إنخ قُرالْتَّارِي١.يـتس ڤهـور . چ ة كتبها مؤخراًيوإن  
اء يعالج الَّذِي القسمملاَم أَسـ المعرفة، بيد أنّلهو ملئ ب ) ١٥٥ ـ  ٨٥ص  ( الأَع   هي أعتقـد أنَّ

الجزِيرة   أو شعر  سلاَمالإِقبل  شعر  على ما يسمى     و سلاَمييراً جداً على الموروث الإِ    اعتمد كث 
 .لموضوعها لا تتصل با    وغيرها على أنّ   الجزِيرة العربِية  جانباً نقوش جنوب      ووضع ؛العربِية

  وأنا أعتقد بأن  ة من صفحة     ليس ثمبيرع   نها ونقول إ  نضع أيدينا عليها بمأمن    ة واحدة يمكن أن
قـة،  ر بالثّ  غير جـدي   اهلي الج عرِ الشّ  ديوانِ  كلَّ  بأن ٢وليوث مع مارغ  اتفق، وأنا   ةإِسلاَميقبل  

 وضعيف، وأن آنالقُر  ل كتابٍ  هو أو بيرلدينا  أصيلٍ ع  .  ما كتبتـه     هنا  أعيد ومن المناسب أن 
  ١٩٢٠.٣بصدد هذه المسألة سنة 

  
))  عر ال  كيف تشكّل الشّ    قادرين بعد على معرفة     نحن غيربيرابع قبل القرن    عالس .

قبل   شعر   ((ها  نَّ على أ  فةو المعر ،عرية الوفيرة ظم الشّ  النُ إن ـلاَميتـي  ، والّ  )) إِس
فـة  رة مغلّ هموالجاسة،  موالحقات،  ّـات، والمعل المفضلي  في ئيس ر  بشكلٍ عرضت

 نا نسـتطيع أن   ف، وحسب حالة معارفنا فإنّ    ي والز الْتَّارِيخمن ما قبل     كثيف   سديمب
 

∗ Bulletin of The John Rylands Library, Manchester: University Press, Longsmans, 
Green, & Co., London, England, Vol. 11, No. 1, 1927, p. 77-98. 

1 Koranische Untersuchungen, 1926. 
2 The Origins of Arabic Poetry in J.R.A.S., 1925. 415 - 449. 
3 Odes and Psalms of Solomon, ii. 125. 
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 فإنَّ      نؤكد بأن قـل الدراسـة    حها بالكاد تصـمد فـي        إلى إنبلاج ضوء أكثر غنى
ةالوضعي ((.   

  
ِّـف  تأتى على     إذْ ١ الأول، عربي ال الكِتَاب هو   القُرآن  فإن ،وكما نعتقد    كـافح   ي ه أن مؤلـ

 ـ  لم تكن  ، وبلغةٍ ناشئةلأفكار    وعباراتٍ جديدة   كلماتٍ فَيكي كان عليه أن  ف. صعوبات جمة  د  ق
  ة  خضعت  قواعد أو  تثبتت بعد بأيسملقَو  .إن خطر  أعاقه على الأغلـب      لا يكون مفهوماً   أن 

 لجديـد  ا سلاَمي الإِ  يستعمل لفكره  وكانت السياسة الأمثل أن   .  كثيرة مستحدثة كلمات   نحتعن  
  كنسـيةً   والتي صارت لغـةً     في لغة قريبة إليه    والمتداولةامعين  ل الس  المفهومة من قِب   الْكَلِمات

تجاهات في جماعات عاليـة      به في جميع الا    تباعهايحيط أ  منذ قرون قبل مولده والتي       ةًوديني
 العربيـة  مـن الكتـب       لا يشـبه أيـاً     القُرآن أُسلُوب ولهذا فإن .  والأديرة اتالأسقفي :التنظيم

  .ةكلاَسِيكِيال
  

ِّـ  لذلك فإن  ونظراً    ـوكانت صـعوباته اللّ    أكثر وأصالة،    ة لديه أهلي  القُرآنِ فَمؤل ة غوي
 ،ون الأوائل  المسيحي وننْجِيلي والإِ س بول ض لها على سبيل المثال    تي تعر من تلك الّ  أكبر حجماً   

،  وراء لغة هومر أدب رفيع     كان.  الأفكار الجديدة بلغة هومر    روا عن ن كان عليهم أن يعب    الَّذِي
 مصـنفاتهم  تركـوا فـي      ين الأوائـل   المسيحي الكِتَاب وكما أن .  الحظّ  ذلك لقُرآنا لم يكن ل   بين

لُوبيات الأُ الخاصسأثينا القديمة    إلى مسقط رءوسهم، والذي لم يكن       وضوحٍ تي تشير بكلّ  ة والّ ي 
 عمله  زتي تمي ة الّ يسلُوبات الأُ  الخصوصي  يبدي القُرآنِ مؤلِّفَ  فإن ،ةالهلينية  السورِيبل فلسطين   

   ة اً عن بحيث يكون مختلفاً نسبيبيرقبلهما  دينا من القرن الثامن و     ل ة المعروف  الكلاسكية الع. إن  
لُوبالَّذِي القصوره يعاني من    أُس ل محاولة ز   يميأو   لغـةٍ تقع تحت تـأثير     ة جديدة و   في لغة أدبي 
ـ حسب محاكمتنـا  ،  تنضيداً الأقدم والأدب الأكثر اللُّغَةوهذه .  أكثر رسوخاً وذات أدبٍقديمة

  .خرى أُ لغةٍ من أية أكثرالسريانِي ـ هي بدون أدنى ريبٍ
  

 تعـاطوا مـع مسـألة       نالَّذِيبين العلماء   من  أن    نذكر في هذا المقام    ا أن يتوجب علين   
 غالباً إلى أكثـر مـن        وإذا لم أشر   ٣.وراكڤد و ٢، كلّ من فارينكِل   القُرآن  في ةالأَجنَبِي الْكَلِمات

نن  هذيالباحثي من مضاع   يعود ببساطة إلى نفوري     ذلك  فإن     ة؛ فة الهوامش بدون ضرورة ماس
 يتعذر دحضـها؛ وهـذا      مهِ استنتاجاتِ  كلَّ أن لا اعتبر دائماً     ي بأنّ  أن أعلن  ه يتوجب علي  د أنّ بي

 هنا وهناك مـن     المفيدةمعطيات  الع جمع بعض    وبالوس. انيالعمل الثّ على  تحديداً  ينطبق أكثر   
  ١٩١٩.٤ المنشور سيديكي. عمل أ

  
    بقدر ما إن ـ المفـردات  تناولوا نالَّذِي ين المسلمين المهتمين،  مؤلّف ال  عدد  آنِيذات  ةالْقُر 
وبين أولئك  .  هنا  بالاسم ذكرهمل ، وليس من ضرورة    هو عدد لافت للنظر حقاً     الأَجنَبِيالأصل  

ة فإننا سنشـير إلـى قطـع         منهجي  أكثر أو أقل    في طريقة  الْكَلِمات هذه سعوا إلى جمع     نالَّذِي
ل غابا لدى بزوغ    وكلاهما، على أي حا   .  الفضل بن حجار    سبكي وأبي  ة لتاج الدين بن   الشعري

س للموضوع فصـلاً   كرالَّذِي ـ و سلاَمِ في الإِ ـ أفضل ناقد قرآني السيوطي الدين ل جلانجم
 

ُـرآن نفسه يشـهد إ 1 ّـأكيد في ن الق ؛  ) ٣٧/ ٦٨:  القَلَمسورةِ( ؛  )١٢/ ٤٦: الأحقَافِ سورةِ( على ذلك بالت
/ ٣٥: اطِرٍفَ سورةِ( ؛  )٤٤/ ٣٤:  سبإٍسورةِ( ؛  )٢/ ٦٢:  الجمعةِسورةِ ( ؛ )٤١/ ٥٢: ورُِّـ الطسورةِ( 

   ).١٥٧/ ٣٧: اتِ الصافَّسورةِ( ؛  )٣١
  De Vocabulis in ant. Arab. carm. et in Corano peregrinis: ١٨٨٠ وكتابه المنشورة سنة 2

3 Ueber die Fremdwörter im Koran, in the publications of the Vienna Academy, Bd. 
109 1885. 

  .Studien über die Persischen Fremdwörter im Klass. Arabish : المعنون4
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٢.المتـوكلي  وكتب عنه معالجة قصيرة ومحكمة بعنوان        ١،الإِتْقَانه المعروف   اً في كتابِ  خاص 
 غالبـاً مـا تجعـل       العربية ة إلى جانب  السامِي اللُّغات القاصرة ب   المعرفةَ  أن ظَ نلاح أنوعلينا  

 يمارس حرصـاً    اقد أن وعلى النّ . لةمضلّو  غير جديرة بالاعتماد    العلماء المسلمين  استنتاجات
  . البحثقيدة للموضوع  تاريخيممهداتوهي بأفضل الحالات كبيراً في التعاطي مع كتبهم، 

  
 المسلمين سيغل حصـاداً     احرالشّ بعيداً عن    القُرآن ص لنِّ ةً شامل معالجةً ي لمقتنع بأن  إنّ

ح بها   يتسلّ  أن توجب على الباحث  ية التي   رورييات الض ا الكف وإن. فيراً من المعلومات الجديدة   و
 ـ  السريانِي ي فإن ومن وجهة نظر  . الحبشِية، و الْعِبرِيةة، و السريانِيهي معرفة جيدة ب    ر ة هي أكث

 التَّـأْثِير و. القُرآنِ  على نص  اً واضح اً تأثير الأولى للُّغَةِ  يبدو أن  ؛ إِذْ الحبشِية و الْعِبرِيةفائدة من   
، كان موجوداً فـي   الْعِبري المقَدس الكِتَاب تمكنت من اكتشافه يعتمد على       الَّذِي الْعِبريي  النَّص

 ـلعناصة لالْقُرآنِي للمغالة في دراساتنا      ونحن عرضةٌ  ٣.ةسريانِيال شيتاالبِ ر الأسـة طوري  ة الكِتَابِي
تَقْالمبةقدات  تن المع  ع ةِسال الشَّعبِي دِيوهح ة، وإهمال ي  هذه   قيقة إن صالقَص  ـ   قد و  ب جدت في كت

. الجزِيرة العربِية ة لجنوب سوريا و   السورِي بين أتباع الكنائس     ولا كانت قيد التَّد    كثيرة منحولة
ات مصـطَلَح و أُسـلُوبِ ة على   الأَجنَبِيوحدة للتأثيرات   ك ) ١٠٠( وبهذا الصدد إذ أخذنا العدد      

،  مـن الكـلّ     بالمئة ٥تمثل   الحبشِية: ةالي ما النسب التّ    نورد بثقة لحدٍ   نا نستطيع أن   فإنّ القُرآن
 بالمئـة،  ٥ حـوالي  الفَارِسِـية  بالمئة، و١٠ اللاَتِينيةة ـ  يونَانِين الغتياللّ بالمئة، و١٠ الْعِبرِية

  . بالمئة٧٠حوالي ) ة فِلَسطِينِية الالسريانِية ورامِيبما فيها الآ( ة السريانِيو
  

  جوانب تحمل بعضأولى ف قائمةً مكثّ بشكلٍّةالي التّالصفَحات في  نناقشَنا نقترح أن  إنّ  
، ذلك  بعنايةٍ مفحوصةً تكون القائمة أنويجب. ة للقرآنغوي على الخصائص اللّالسريانِي التَّأْثِير

ستقيت بشـكل   ة والتي اُ  الْقُرآنِينطاقاً واسعاً من استنتاجاتنا      ل سوف تعد  ها برهنت نقاطها فإنّ   نإِ
  . سنة عن القُرآنِهم بعد ما يقارب من مئتي أفضلتألَّق نالَّذِي و، المسلمينالكِتَابرئيسٍ من 

  
  إن التَّأْثِير انِيريلُوبِ على السآنِ أُسيمكن أالقُر ندرس تحت ستة عناوين متمايزة ي:  

  
  ؛الأَعلاَمِ أَسماء  )أ (
  ة؛الْدينِيات مصطَلَح ال )ب (
  ؛ة العامالْكَلِمات  )ج (
  ؛الإِملاَء ) د (
  ؛بِنَاء الجملِ ) هـ (
  .ةُالأَجنَبِي ةُيالْتَّارِيخ الإحالاتِ ) و (

  
 ـنا لن نضـيف ملاحظـاتٍ  دة، فإنّ مساحتنا المحدمن أجل الإيجاز وحفاظاً على      ةً نقدي 

أن  ونحـن نقتـرح      ٤.خبيرةالى بالنسبة للعين غير      بنفسها وحتّ  للكلمات التي تبدو لنا أنها بينة     
 التي  كَلِماتلل  الحالية لدى الانتهاء من قائمة ثانية      الصفَحاتمن  تنتجت  ة اس منطقي نتائج   نعطي

  .قريبسوف ننشرها في وقت 
  

 
 .١٨٥٦ من طبعة كلكوتا، سنة ٣٢٧ ـ ٣١٤ الصفحات 1
ِـل في سنة ا أصدره2    ).Nile Mission Press(  في ١٩٢٤ ب
  .المترجمـ . النسخة السريانِية القديمة الرئيسة للكتاب المقَدس ) : Peshitta ( البِشيتا 3
4على أي حال، بوسعنا التأكيد للقارئ الكريم بأن ة، درجت على أنَّتي أُات الّ الْكَلِمانِيريها مشتقة من الس

 .ن عميقي ودرسٍ بعد تفكيرٍتْلَقُبِتِينية أو الفَارِسِية قد الإِغْرِيقِية، واللاَوالحبشِية، والْعِبرِية، و
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   ات  اشتقاق وبما أنموضوع الاهتمام   العامة الْكَلِم       هو بالطبع لأمر صـعب أن   يقـر ر 
مشتقة مباشـرةً مـن      القُرآن في    واردة  معطاةٌ ةٌعربي  كانت كلمةٌ  بموثوقية مقبولة ما إن   دائماً  
 آلاف  هنالك. طلاق منها على الإ   ها ليست مشتقةً   أو أنّ  الحبشِية، أو   الْعِبرِيةأو  ة،  السريانِي اللُّغات

ة من عـالم مسـئول      ثمة، وليس   السامِي اللُّغاتع  ي في جم  دة المتطابقة المحد ةكلمات المعجمي ال
اظ ـ على الألفذا ينطبق بالأخصـوه. ة أو تلكالسامِي ةاللُّغَ من هذه  منها مشتق أياً  بأن سيؤكد

الأواتوهذه  . خ، الخ، ال   )) يد (( ،   )) رأس ((ل  ـ مث ةليتعود إلى الجذر   الْكَلِم  امِيالمشترك الس 
 اللُّغـات  ة أو عامة لكـلِّ    ليوبالنسبة للكلمات التي ليست أو    . ةالسامِي اللُّغاتع  يالموجود في جم  

 الاعتبـارات    وجـدت  ي، فإنّ ومستثناة في أخرى   بعضها فحسب،    ها موجودة في  ة بيد أنّ  مِيالسا
  . الانتباهالية جديرة بلفتٍالتّ
  

 نا يجـب  ، فإنّ دةً أو مجر  نةًمعي كانت   ظر إن  النَّ ، بغض الْكَلِماتع  ي بخصوص جم  ) ١ً (  
نأخذ بعين الاعتبار   أن   بالمقام الأو   معجمة وال ل الأصالة القواعدياللُّغَةة لهذه   ي امِية أو تلـك    الس

لدى ة  الْقُرآنِي الْكَلِماتا  يغة الأقرب التي تقدمه    الص ،اً وثاني ها؛ع م ةالْقُرآنِي الْكَلِمات تتوافقوكيف  
  .ة أو تلكالسامِي اللُّغَة الموجودة في هذه المقابلة الْكَلِمات مع مقارنتها

  
 طبوغرافيـا  نراعي تاريخ، وجغرافيا و     يجب أن  ،نةالمعي لِماتالْكَفيما يتصل ب   )ً  ٢ (  
 ـ الْكَلِمات هذه    تتوافق  مدى إلى أي  أو ذاك، ونفحص     السامِي، أو هذا الشعب     الأرض آنِية الْقُر

  .هابانسجام مع
  

 ةالسامِيم  الأم بعين الاعتبار أي نأخذَنا يجب أندة فإنّ المجرالْكَلِماتق ب فيما يتعلَّ  )ً  ٣(   
هي على   منها بقوة الظروف أو بقربها من الحجاز كانت          ، وأي حازت على حضارة أدبية أولاً    

  .أو ذاك ي الأدبفرعِال في هذا هِ مباشراً على لغتِالتي مارست تأثيراً الأرجح،
  

 ة بعضها ببعض  السامِي اللُّغاتمن أجل نظرة عامة على العلاقات المتبادلة التي تربط            
التّ الأعمالَفإن ةَاليجانبية من  لا تحتاج إلى توصية خاص:  
  

- Wright's Comprehensive Gram. of the Sem. Lang.; 
- Brockelmann's Grundriss; 
- Zimmern's Verg. Gram. d. Sem. Sprachen; 

  
  

  .بصدد الموضوع المعروفة نُلدِكِه لأعمالإضافة 
  

  
I  
  

اءملاَمِ أَسالأَع  
  

  إن اءمشَّال  أعلامِأَساتِخصي آنِ في ةالكِتَابِيفي صيغتها اردةٌ والقُر انِيريومثل هذه. ةالس 
. مريم، و زكَرِيا،  نُوح،  يعقُوب،  إِسرائيل، إسماعيل،   إِسحاق،  فِرعون،  سلَيمان تتضمن   سماءالأَ

 ةالسـريانِي فظ في   ة لها نفس اللّ   المقَدسة  يهودِي الكتب ال  ة الأخرى المستعملة في   الكِتَابِي سماءوالأَ
  .رح تحتاج إلى بعض الشّةالي التّسماءوالأَ. الْعِبرِيةو
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لَسن ونيموفِرع :إنن  الاسمي نالْعِبـريالهـاء بحـرف   ينتهيـان  פַּרְעה و למהשְׁ ي. 
 فِرعون و نليمس رآنُـالق ابةـكت  فإن وعلى ذلك ؛  לֹوتين  ـن الص رفيـالح ب سلَيمانوبالنسبة ل 

 ـ السـريانِي من الصـيغ    تأتي    يمكن أن  )  الاسم ايةـنه في   نونحرف  (   نن الاسـمي  ذيـة له
 بعـد  i ا الحرف الصوتيـ للاسم الأخير فيه  الحبشِيةالصيغة   ( ŴƕƢƘܰܢ و ŴƊƀƇƣܢ : بـفحس
pe (.   انعاصر  فظ الم  في اللّ   والألف القبل الأخيرملَيوعلينا .ساخ إضافة متأخرة من النّ    س  أن

  قديمـة عديـدة،     غائب في كتبٍ   السريانِيلاسم   في ا  )واوال( قبل الأخير     المقطع أنهنا   نلاحظَ
انظر .  ƊـƇƣƎ :الاسم يظهر على النحو التالي     فإن   محمدات المكتوبة قبل عهد     مخْطُوطالفي  و
 ١.) Add., 14, 602 ff., 82a and 84b (ة في المتحـف البريطـاني   يالسريانِة مخْطُوطال

  .حيسي المالسابع بداية القرن إلى أو على الأكثر الْسادِسن ة نفسها تعود للقرمخْطُوطوال
  

وليست  ܐŷƏـơ ةالسريانِي تنحدر بدون شك من الصيغة   قسحإِ العربيةهنا في   : إِسحاق
  ٢ ).يود بحرف ( ישׂחק أو יצחָק :الْعِبرِيةمن 

  
بهمـزة أو     (إِسـرائيل  و إِسمعِيل نفس الملاحظة تنطبق على      إن: إِسرائيل و إِسمعِيل

 יִשְׁמָעֵאל تا عبريتينـو ليس ܐƢƏܐƈſ أو ܐƈſƢƏ  وܐƈƀƖƊƣ تانسريانِياً ـهما تمامو. )بدونها 
، انظـر كتـاب    إِسـمعِيل  تي تحمل اسـم    بعض النقوش ال    ومن أجل مصادر إلى    . יִשְׂרָאֵל و

  ٤. وهارتمان٣يتس،ڤهور
  

 ŴƠƖſܰܒ  =يعقُوب: ة أكثر منها عبريةسريانِي  بيقين كبير  يعقُوب اسم   إن صيغة : يعقُوب
وقد ورد الاسـم    .  وبدون حرف لين طويل    ياء لحرف   حتاپ بحركة   יַעֲקֹב الْعِبرِية في   هابيد أن 

 مثـل   ياء سـاكن  حرف   بحرف لين طويل و    الْعِبريالمسوري   النَّصخمس مرات فحسب في     
  .ة، وهو على أعم الأرجح يمثل اللفظ الأكثر حداثة للاسمالسريانِي والعربية

  
ة السـريانِي  هي بالضبط    العربية نُوحو ؛هي بعيدة بعض الشيء    נֹחַ  الْعِبرِية إن. نُوح

  . Ŵƌܚ الحبشِيةو
  

ܰܙťſƢƃ  أيضاً سريانِي العربيةب زكَرِيا اسم   نإ: زكَرِيا  الْعِبرِيـة  وليس من الصـيغة      بألف ܰ
  ). الإِغْرِيقِيةن المأخوذة ع  (Zakarias الحبشِية أو الهاءبحرف 

  
 بيد )) مر ((ة السريانِي والعربية في الصوت اللين الأول للكلمة، ف لاحظ الاختلاف : مريم

 حسـب المسـوره علـى       هأن، يتوجب ملاحظة     حالٍ وعلى أي .  )) مير (( المسوري   صالنَّأن  
 لفظـاً   م بـدورها كانـت    فإن مري  .) ٢٠ : ١٥(  على الخروج    ٥) ب   ٨٤( ترجوم أونكِلوس   

ةفي و. اًترجوميشِيبالحفإن كلا المقطعي ن ن طويليMaryam.  
  

 
1 Pp. 709 and 714 in Wright's catalogue. On the gods Shalman and Solomon see Clay, 

The Empire of Amorites, pp. 91, 156, and Meyer, Die Israeliten, p. 295. 
  Fraenkel, Z.A., xv., 394:  انظر2

3 Koranische, p.92 
4 Arabische Frage, pp. 182, 252 sqq. 
5 Edit. Berliner, 1875. 
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 آنِ   ة  ليس ثمفي القُراسم فظ عِ  بل كِتَابِيحصراً بري .  وبما أن  اءمل أَسعِيمائيل،  إِسرإِس ،
 وهـو تمامـاً     الْعِبري انحرافهم عن اللفظ     ننتبي ه بوسعنا أن  ع الاهتمام فإنَّ  و هي موض  إسحق

  ه  مؤلّفَ الأكثر ملاحظة لأن ) آنِر  أو محرلا يلتزم بقواعد   ) القُر ةن   اللغتيبيرة و العبـل   الْعِبرِي 
 الْعِبرِيـة   في  للمضارع الث المفرد خص الثَّ  الشَّ  حرفَ ومن المعروف جيداً بأن   . ةالسريانِيبع  يت
 اسم العلم؛ وسيكون طبيعياً أكثر أن تكون في          قبل الْعِبرِية في    يسبق الَّذِي يود حرف   العربيةو

 إِسـحاق  و إِسـمعِيل لا  ) يـا (  بحرف ياسحق وإِسمعِيلي على سبيل المثال  العربيةصيغتهم  
فـظ  اللّن علـى  كم أكثر ما يريان لأجل الحفاظالسل بلف، ـ وهي الصيغ المستخدمة من قِ بأ

 كما فـي    يود  وليس ننو  الحرف الشخص الثالث المفرد في لغتهم هو       الأصلي للعبريين، لأن  
  .الْعِبرِية والعربية

  
 ـإ. هي ألفاظها أَلا و  أعلاه   ماتالْكَلِظر من كل    وثمة حقيقة لافتة للنّ      ي فـي الوقـت     نّ

 لدراستي   كتتمة  العربِيةِ الجزِيرةِ  في مسِيحيةر لل  المبكّ ارِيخَّـالْتة  ـك في دراس  ـالحاضر منهم 
 فـي   مسِـيحية ر لل والانتشار المبكّ  (( ، و    )) يا الوسطى ـ في آس  مسِيحيةر لل الانتشار المبكّ  ((

 يتبـين بـأن   ومن هذه الدراسة    . والي على التّ  ١٩٢٦ وسنة   ١٩٢٥ سنة   ني ، المنشور  )) الهند
 قُوب ال ا ينتمون إلى الجماعة    حول الحجاز وجنوب سوري    يحيطونن  الَّذِين  غالبية المسيحييعيـة  ي

 صف القرن التاسع المسـيحي حينمـا       حتى في منت    وقد كان ذلك هو الحال     .وليس للنسطورية 
إن  ((: عه أن يكتب  ـ كان بوس  ذيـال،  بريدين الطّ ـع محب ال  لاـلإطن ا ـ المنافح الحس  تمكن

 )١ .))  من اليعاقبة والمالكيينخلا أقليةموجودون بين العرب ما ) ن المسيحيي  
  

  لأَ فظ  لّال إن بِيراءالعملاَم سيين ولـيس لليعاقبـة    رودة أعلاه يعود للنسـط     الوار الأَع .
ترد ، كما   إسحق، و إِسرائيل،  إِسمعِيل، وليس   إسحوقو إسرويل،  ويلمعإس يقولون   فالآخرون

  .القُرآن في
  

 النَّبِـي  يتمثّل باسم فحسب، إِذْ يظهـر   ـ الإغريقي الرومانِي العالم إنوعلى ما يبدو ف  
 ٢الفاصلةمن أجل   )  !هكذا(  ياسِين مرة واحدة ، و إلياس باسم،   إِيلِيا النَّبِي، و يونس باسميونان  

 شران الاسمين نُ  ذي ه ، إن  حالٍ وإنه لشديد الاحتمال، على أي    .  )١٣٠/ ٣٧: سورةُ الصافَّاتِ  (
اليعاقبـة   من   اً رجالاً كثر  نهم مباشرةً؛ وبالفعل فإن   خذا ع  وقد أُ  السورِيينن   المسيحيي من جانب 

 الـث المسـيحي   اً من القرن الثّ    كانوا يحملون بدء   السورِيينن  المارونيين و ساطرة، المالكيي والنَّ
اءمأَس  لاحقةة بالكامل أو تُلفظ ب     إما إغريقي ة فحسب  إغريقي .هؤلاء ال  إن يبلغـون   جال الأدباء ر 

 كان  ينن كثير  سوريي  أن تبيانه بوسعنا هنا    فإنّ ) سين( وكمثال توضيحي على نهاية     . الآلاف
  . وهكذاتوما، ىمتّ ،ايوحنّ ن بدلاً متوماس، وماتيوس، ويوحنيسيطلق عليهم 

  
  الملائمة يا ه ظرة التي عرضناها هن    النّ إن  حقيقة  زة ب  المعز٣إلياس صيغة الاسمين    إن 

 ـ   إنـ ف الحبشِيةوفي  . القُرآنهما كما في    ة  فِلَسطِينِية ال السريانِيفي   ٤يونسو ن ميـ كلـى الاس
 ـ  السـريانِي ظ  فّـ في الل  نـ، لك يونس و إلياسل  ـران كذلك مث  ـيظه صـاحب   ( ونُّـذا الن

، وهو علـى الأرجـح      ) ٨٧ / ٢١:  سورةُ الأنْبِياءِ  (  يونان  به القُرآني   يسم الَّذِي،  )السمكة  
  .السورِيينيستلزم ضمناً أنه حصل على اسمه من 

  
 

  . من ترجمتنا١٥٧، ص كتاب الدين والدولة 1
  .المترجمـ . جعالشعر وقرينة السكلمة آخر الآية كقافية : الفاصلة 2

3 Palestinian Syriac Lectionary, p. 289 (edit. Mrs. Lewis and Mrs. Gibson). 
4 Ibid, p.24.  



 - ٧ - 

ضوءاً على   نسلط   ه سيكون بوسعنا أن    فإنّ الأَعلاَم سماء لأَ السريانِي تطبيق المنهج    من  
بـة  ييغة الغر الصالقُرآن في ه لديناا، فإنّ فبالنسبة ليوحنّ . القُرآن في   مستعملة أَسماءبعض صيغ   

ففي . انّـيوحن سريانِي الاسم هو من غير ريب تقريباً         بأن ١وأنا اعتقد مع مرغوليوث   . يحيى
، أو يوحنـان ، يوحنّا  تُقرأ والتي يمكن أن    الكلمة تظهر    ر وغير منقوط فإن    المبكّ القُرآن
نوا الصيغة الخاطئة    تب العربية أخرى إلى جانب      لا يعرفون لغةً   نالَّذِياء المسلمون    والقر ؛يحيى
 هذا الاسم الغريـب      بأن ٢ة مع ليدزبارسكي  ير قادر على الإطلاق على الموافق     وإني لغ . ليحيى

  . قديمعربيهو اسم 
  

الذي يقع فـي    )  ليسوع   القُرآنطى في   الاسم المع  ( عيسى وبنفس القدر بالنسبة لاسم     
 إن. هلِبه قد صيغ من قِ أنّ محتملاًو، ولا يبدمحمدٍه كان قيد التداول قبل ، ويبدو أنَّنا اهتماممدار

      ديراً في جنوب سوريا، قرب مناطق الغس ٥٧١ (ن العرب، كان يحمل في سنة       انيين المسيحيي 
. ة بأهـل المسيحية خاص  ، أي  ))وع  ـاع يس ـ أتب تي تخص  الّ ((تي تعني   والّ،  ةعيسانياسم  )  م

والتي تعود لنهاية  ) fol. 84b of the Brit. Mus. Syr. MS. Add., 14, 602  (:رـانظ
 جـدوى  ٤،يسوإ فظ المندائي للّ وليس   ٣.السابع نالقر بداية    أو في أبعد تقدير إلى     الْسادِسالقرن  
 ةٌ هو بالأحرى تذكر  فظ المندائي اللّ إن. همزةالمندائية لفظ    له في     )ع( الحلقي  الحرف   أنذلك  

  ٥.السورِيين المتداول من قبل ل المركونينجيالإ يسوع كان مكتوباً في  اسم، ذلك إنلعيسو
  
  

II 
  

  ةالْدينِيات مصطَلَحال
  

  طَلَحال  أغلب إنصات  مينِيآنوجودة في ة الم الْدمن  مشتقةالقُر انِيريوفي هذه الفئة ،ةالس 
  :ات مثلمصطَلَحسندرج 

  
  .٤٢/ ٦٩: ؛ سورةُ الحاقَّة٢٩ِ/ ٥٢:سورةُ الطُّورِ  ťƌųƃ  من  كاهن
  وأماكن أخرى. ٣/٤٥: سورةُ آلِ عِمرانِ  ťŷƀƤƉ  من  مسيح
  .٨٢ / ٥: سورةُ المائدةِ  ťƤƀƤƟ  من  ٦قسيس
  .، الخ١/٤:سورةُ الفَاتِحة) بمعنى الحساب الأخير (   ťܕƍſ  من  دين 
  .٨٠/١٥: سورةُ عبس  ŧƢƙƏ  من  سفَرة

  )معنى إِنْجِيلي، يستخدم كثيراً (   ƧƦƉ  من   ٧مثَل
 

1 Moslem World, 1925, p.343.  
22 Johannesbuch ii., 73: cf. also Nöldeke in Z.A., xxx, 158 sq. 
3 P.714 in Wright's Catalogue.  
4 Nöldeke's Mand. Gram., xxix and 55; Lidzbarski. Mand. Liturgien, 191. 
5 Mitchell's St. Ephraim's Prose Refutation of Mani, Marcion, and Bardaisan, vols. i-

ii., 1912-21 (as in index), and see my study on same in J.R.A.S., 1922, p. 530. 
6ة  من الجدير بذكره هنا أنانِيرين العرب لجنوب تعمل اُسيشقَشِّ الكلمةَ السانييلِ الغست كاسم علمٍ من قِب

 Mar Kashshih, the Arab," in Brit. Mus. Syr. MS. Add, 14, 458, p.48, in(انظر . سوريا
Wright's Catalogue . ( خْطُوطة كانت محردٍ موتِ قبلَرةًإن الممحم  .  

ن المسلمين الَّذِين لا يعرفون لُغةً  المفسريخمينات العقيمة بصدد هذه الكلمة من جانبِتّر من ال طُرحت الكثي7
ةً أخرى غيرامِيةسبيرالع .  
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  ومواضع أخرى. ٢/٥٣: سورةُ البقَرةِ  ŴƘܪťƍƟ  من  ١فرقان
  ع أخرىومواض. ٢٥٦/ ٢: سورةُ البقَرةِ  ŴƀƖŹܬŦ  من  طاغوت

  .٦٣ و٤٤/ ٥: ؛ سورةُ المائدة٧٩ِ/ ٣: سورةُ آلِ عِمرانِ  ܪťƍŨ  من  ٢ربانِي
  .١٨٣/ ٣: سورةُ آلِ عِمرانِ  ŴƟܪťƍŨ  من  قُربان
  واردة بكثرة  ŦƦƊƀƟ  من  قيامة

  .٧٥/ ٦: سورةُ الأَنْعامِ  ŴƄƇƉܬŦ  من  ملَكُوت
  ورادة بكثرة  ŦƦƍū  من  جنّة

  في صيغة المفرد والجمع. ورادة بكثرة  ƨƉťƃ  من  ملاك
حوسِ رܪܘܚ  من  الْقُد ťƣܕŴƟ  ِلةُ النَّحرو١٠٢/ ١٦: س.  
    .واردة بكثرة  ťƤƙƌ  من  نفس
قَّرمن  و  űƠſ   ِةُ الفَتْحرو٩ /٤٨: س.  
  ورادة بكثرة  ܐܬŦ  من  آية
ها لإله يلوح أنّ  كلمة قبل إِسلاَمية ل   .  القديم سطوريفظ النّ اللّ  Ŧųƭ  من  اللّه

  .إلهممثلة بصيغة 
  ܨŴƆܬŦ صلوةومشتقها   ܨƁƆ  من   صلّى
  ܨܘťƉ صومومشتقها   ܨܡ  من  صام 
  ŦƦƀźŶ خطيةومشتقها   ťźŶ  من  خطي 

    Ƣƙƃ  من  كفر
  .١٠٧ / ٣٧: سورةُ الصافَّاتِ  ܕťŷŨ  من  ذَبح

  .١٤٣/ ٧: سورةُ الأعرافِ  ܐܬƁƇū  من  تَجلَّى
  تقاتهاوكل مش  Ÿũƣ  من   سبح
  .٣٠/ ٢: سورةُ البقَرةِ  űƟܫ  من  قَدس
  .٢/ ٤: سورةُ النِّساءِ  ťŨŴŶ  من  حوب
  .٢٩ / ١٣: سورةُ الرعدِ  ťŨŴŹ  من  طُوبى

  
  

  آنِ  ارتباطَ إنطَلَح بال القُرصات  مانِيرية  السينِيالْد ـه أيضاً في التعـابير اللاّ     ة جلي  ة، وتي
  مـن نـور حيث ) (  ٣٥/ ٢٤  (ورِ النُّةِرو سمن، )نور من نور ( = ورٍ ُـلَى نع ورُـمثل ن 
ŧܗܪŴƌ (  ،شبه  اةـار الموح ـاهد والأفك من كل الشو  و ـل وسـة، مثل قصة الجمالكِتَابِيالإبرة م 

 الَّـذِي ؛ وفكرة الإلـه     ) ٢٤/ ١٩: ىمتّ(  ƨƊū  مثل جمل، حيث   ) ٤٠/ ٧: سورةُ الأعرافِ  (
 ١ (فـي   : ܐŶـƁ و ܐƀƉـƦ ، مثـل  أَحيا، حيث أَماتَ و   ) ٤٤/ ٥٣: سورةُ النَجمِ ( يحيي  يميت و 

  . في الصيغة الثانيةالْعِبرِية، وحيث ) ٦/ ٢: صموئيل
  

؛ ١٣٣/ ٧: سـورةُ الأعـرافِ    ( طُوفَانة، مثل   الكِتَابِي هذا ما ينطبق على الحوادث    و  
يح ـير إلى المس  ـ، وهي تش   ܨŪƆ نـ م وصلب،   ťƍƘŴŹ نـ، م ) ٢٩/١٤: وتُِـسورةُ العنْكَب 

سـورةُ   ؛٥٧/ ٢: سورةُ البقَرةِ (  ťƍƉ٣ من مَنَّ وبالمثل سوف نعد   ). ١٥٧/ ٤: سورةُ النِّساءِ ( 
  مـن  أسـباط ، و  ƇƏـŴܝ  من ) نفس الآيات   (سلْوى و ). ٨٠/ ٢٠: طه ؛١٦٠/ ٧: الأعرافِ

 
  . نفس الملاحظة1
  . نفس الملاحظة2
3لوى، انظر  يمكن أنة لأنها تُذكر مع الستكون قد أُخذت من الْعِبرِي )Fraenkel, De Vocabulis, p.24 .(

  .إني لتمام الاتفاق مع هذا الباحث بصدد بعض الْكَلِمات في هذا الفصل
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ŦƦـũƣܵ .   ا  الألفاظ  من أخرى وفئةانِيريا في كلمات     نجده ةلسانِيرجمت حرفياً؛ مثل مـا      تُ ةسري
/ ٤: سورةُ النِّساءِ (  ŦƦƇƉ من،  كلمة، و  ťŷƀƇƣ ، من رسولسوف نعد الاستعمال المتكرر لـ      

  ).، ومواضع أخرى١٧١
  

. لـه  السريانِي الأصل    أعلاه، يمكن رفض   الْكَلِمات قليلاً من قائمة      بأن لعلى ثقةٍ ي  وإنّ  
بعدد لا حصر له  ادد القائمة يمكن أن تز    إن لفاظ أعلاه كافية مـن   الأ من كلمات أخرى، بيد أن

 الْعِبري التَّأْثِير نن يظهرا ذين اللّ رآنِييالْقُن  الْدينِْن  يمصطَلَح ال وإن.  هذه  القائمة الأولى  أجل هدف 
 ـسورةُ  : ؛  ٢٤٨/ ٢: ةِرقَالبسورةُ    (١والتَّابوت ،التوراة: التقنيانان  مصطَلَح ال اـهم / ٢٠ه  طَ
 والتي تغيـب عنهـا المـيم فـي          .جهنم םהִנָּגַּ ،ةرامِي بدرجة ما على الآ    ينطبقوهذا  ).  ٣٩

انِيريالةالس ةكلاَسِيكِي .ثَانِي كلمة إنرِفي ، مجةِ الحرو٨٧ / ١٥  (س( رِ، ومرةُ الزوس)  ٣٩ / 
. ه ليس مؤكـداً    تماماً بيد أنَّ    ممكن  لهو أمر  مشنا علاقتها مع الكلمة التقنية      نغامضة، وإ ) ٢٣

   في    )) طبيب   ((،  حبر  مفردةَ ومن الجانب الآخر، فإن ،انِيريةة و السوبتغير بسيط فـي     الْعِبرِي ،
  .المعنى

  
  بالحقيقة إن الالتَّأْثِير دِيوهآن على معجم يالقُر ينِيالْد قليلُأمر ة الأهمي.  

  
   قتتوثّ لحجاز والحبشة، والعلاقات الّتي   غم من العلاقة الوطيدة والعميقة بين ا      على الر 

)     إذا ما كان علينا أن قَ نصد نتيجـة لواقعـة   )   الموضوع خين المسلمين بشأن هذا    المؤر أن  
 الوحيـدة  الحبشِـية ة  الْدينِيمفردة   ال إن ملك الحبشة، إِلاَّ     ،جاشيجاءوا إلى النّ   ل المسلمين الأوائل 
 قـد  ،صـحف  كلمة  تكونومن الممكن أن. حواريين كانت كلمة    القُرآن أُسلُوبِالتي أثرت في    

  .ةٍ حبشيتطابق مع مفردةٍ ل بها نتيجةًوحياُ
  

    اء، كما فعلنا في حالة       نلاحظَ وهنا علينا أنملاَم أَسآن في   الأَعالقُر لمفردات  لفظ ا  ، بأن
انِيريبين النّ  ة أعلاه هو السائد   الس نفرقـو   الثـانون   يلفظون إذ. ن وليس بين اليعاقبة   سطوريي ،
  .، الخ) دةِبالشَّ ( قَشِّيش وليس قَشيش، قربان، وليس قربون، فرقانوليس 

  
III  
  
   العامةالْكَلِمات

  
  آنة كلمات في    ثمة في    ليست شائعةً  القُربيرها شائعة في    ، بيد أنّ  العانِيريوعلـى  . ةالس

  :ذلك سوف نحصي
  
  ٢.كلمة سريانِية تقنية تعني الدرس الكِتَابِي، أو القراءة  ťƍſƢƟمن رآنُـق

 
1سورةٍ  كلمةِ أصلَ إنـ، وبرأين معروفٍ غيراشتقاقهاا فإن ة. [  ما زال غامضاً الحقيقيالتوراة بالْعِبرِي: 

  . ) .المترجم . תֵּיבָה :التَّابوت بالْعِبرِية ؛ وתּוֹרָה
ع الفصول جمي  إذْ سمى السريان.قريان تبدو مثل الكلمة السريانِية قُرآني بأن كلمة  ذهنَّ ليس ثمة شك في2

وقد أطلق النَّبِي ببساطة على كتابه . )  قريان  (قرأ في الكنائستُمن الكِتَاب المقَدس التي كان يجب أن 
الكلمة التي كان معتاداً على استعمالها لتسمية صة في أيامهحف الوحيسِيحيوعلينا أن .  في الكنائس الم

آن فإنخْطُوطات القُرفي أقدم م قرآن والتي كان يمكن أن تُقرأ قرنكتب ببساطة  الكلمة كانت تُنتذكر بأن 
ة للكلمة بدون همزة هي رسابة من  هذه القراء بأني أظنوأنّ.  بدون همزةقرنـ وصارت كذلك ـ أو 
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: ؛ سورةُ الـرحمنِ   ٤٠/ ١٨: ؛ سورةُ الكَهفِ  ٦/٩٦: سورةُ الأَنْعامِ   ťƍũƣŴŶمن حسبان
٥/ ٥٥.  

  .٥٩/٢٣: ؛ سورةُ الحشْر٤٨ِ/ ٥: ةُ المائدةِسورťƍƊſųƉ  من  مهيمِن
  .٨٧/ ٢١: سورةُ الأنْبِياءِ  ťƌŴƌمن  نُون
  .٨٠/ ٢٠: سورةُ طَه  ŴŹܪŧمن  طُور
رمن  تَبƢŨقَانِ  ܬرةُ الفُروومواضع أخرى. ٣٩/ ٢٥: س  

  . ٨، ٢ / ٥: سورةُ المائدةِ: ؛ قارن كذلك٣/ ١٠٨: سورةُ الكَوثَرِ  ŦŤƍƏمن  شَانئ
   ).٧ ـ ٦ /٩٨: سورةُ البينَةِ( ة ليقَبمعنى الخَ  ŦƦſƢŨمن  برِية
  .بمعنى أعطى الملك. ٤٨ /٥٣: سورةُ النَجمِ  ܐƁƟمن  أَقْنَى
  .١٩/١٣: سورة مريم  ťƍƍŶمن  حنَان

من  أُمťƉةِ  ܐائدةُ المروالخ٩٢/ ٦: س ،.  
  

س  ( أببةُ عرو٣١ /٨٠: ىس (   من أو   اـإب نى  عبم،  اـأب))   ك . )) فاكهةشك من   مِسم 
 ) طَفِّفِينرةُ الموما كانت الكلمة  ). [  ٢٦/ ٨٣: سمن أصلٍ  رب  ا دخلت إلـى    ـهبيد أنّ ،   فارسي

انِيريةالس[ .  
  

).  ١٢/ ٤٢: سورةُ الشُّورى ؛ ٦٣/ ٣٩: سورةُ الزمرِ) . ( اح ـمفت ( قِليد من مقَالِيد
 ]   آن دخلت إلى    ، بيد أنّها  الكلمة من أصل فارسيعبر   القُر انِيريبرهـان   افـقوحرف  . ةالس 

  ].ذلك 
  

، حيط به الشكوكيبدو أن أصلها ي [ ). ٢١/ ٧٦: سورةُ الإنْسانِ( من إستَبرغ  إِستَبرقٌ
  ١.]ة السريانِي عبر القُرآن أنها دخلت إِلاَّ

  
 ـ ة الـذّ  من حـد   اً مقدار هناكة بالكامل، وليس    سريانِي  أعلاه الْكَلِماتإن   ة هن المعجمي

مع فراينكِل أعتقدي إنَّ. ، الخمهيمن، طور، نونـ سوف تنجح في تعريب ا ـة برأينوالقواعدي 
، هـي   ) ، الخ ٢٥/ ٦: الأَنْعامِسورةُ   (، في   اطيرأس كلمة   بأن)  ٢٥٠، ص   نفسهع  ـالمرج (

 أعطـاه  الَّـذِي  التفسـير  إن . )) مكتوب  شيءٍ كتابة، محفوظات، أي(( ،  ܐƦƣܪŧ ةيالسريانِمن  
ها تعني رون المسلمون بأنّ  المفس )) لهو   ))، قصص   ات ميثولوجي إضفاءِجل   من أ  ، حيلة اعتباطي 

 للجـذر، أو     لا من المعنـى الاشـتقاقي      من فهمها، وليس مبرراً   جملة لم يتمكنوا    على  معنى  
  ٢.ة أخرىسامِي مع لغات بمقارنته

  
 اُكتشف فـي الآونـة      ظهر كتاب ، وي  ܪƍƊŶـť ، من رحمان هي   القُرآنكلمة أخرى في    

  .النَّبِي بل عصرِ في اليمن قَاُستعملت الكلمة  بأن٣ كتاب الحميريين ـالأخيرة
  

                                                                                                                                       
ُـريان  الأقدمفظِاللّ  لتعريبوأن لفظ الهمزة هي قراءة متأخرة قد تُبنيت لاحقاً  ). يابـ  ( قِريان، أو ق
   .قرأتتطابق مع جذر فعل لجعلها ، ولمفردةا

 ,Lagarde's Gesammelte Abhandlungen ، الَّذِي يحيل إلىFraenkel, De vocabulis, 25:  انظر1
   )..also Siddiki, Studien, 8: (انظر كذلك . .13

2 Cf Nöldeke-Schwally, Ges. d. Qor., i., 16, and especially the references given by 
Horovitz, Kor, Unters., p.70, to the South Arabian inscriptions. 
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إنيغة  الصانِيرية الالسطِينِيآنة تتمثل في فِلَسيق بكلمة القُرـصد  ، رجل نزيه،  ܕſـơܨ  
 الْعِبرِيـة ه فـي    ، بيد أنّ  زاينل هو    الحرف الأو  ة فإن كلاَسِيكِية ال السريانِيفي  . وجميع مشتقاتها 

  .هصادت
  
إنالَ العـ  م الإغريقي انِيومآنل في  يتمثّالرمن خلال ثـلاث   مباشرٍيرِ غ بشكلٍالقُر 

: سورةُ آلِ عِمرانِ    (دِينَاراس؛  القيوزن،  الووقة بالعملة،   ولة المتعلّ  الد ات تقني  إلى  تشير كلماتٍ
٧٥/ ٣  (denarius   ، درهم)   َفسورةُ يو٢٠/ ١٢: س  (  ،drachm  ؛  ارَـقِنْط ، وKintar 
 ـ ليس لها من أهمي   حالٍ  على أي   وهي  ) .، الخ ٧٥/ ٣: سورةُ آلِ عِمرانِ  (  ه علـى  ة، ذلك أنَّ

 ܕƍſـŧƢ ةريانِيالساطة  ـعبر وس  القُرآن اـخلت د قنطار، و دينار  مفردة كبير أن دٍ  ـالأرجح إلى ح  
 ، والتي ) ٩١،  ٧/ ٦: الأَنْعامِسورةُ   ( χἀρτης،  قِرطَاس حدث مع مفردة     وهذا ما .  ƍƟـƦܪŧ و

 اسـقِسطَ عن   ول الشيء عينه  ـيمكن ق و ، ƐƀŹƢƟـť ةالسريانِي عبر   القُرآن كٍـدخلت بدون ش  
  ، علـى أيξέστης     هجاء  إن  ).١٨٢ / ٢٦: سورةُ الشُعراءِ ؛  ٣٥ /١٧: سورةُ الإِسراءِ  (

 وعلى  ، ťźƐƟ ة المطابقة السريانِي، من المفردة    ينالس بنهاية   العربيةيغة  و أقرب للص  ـ، ه حالٍ
  الكلمـة نلِّ الأحـوال إ بك؟  قطعاًسريانِي هو الَّذِي الأول قافالجانب الآخر ماذا حول حرف     

 كتبها كما   القُرآنِ رستعمل في الشرق الأدنى والأوسط، ومحر     اً للوزن كما اُ   اً تقني مصطَلَحل  تمثّ
  ريانال كان يلفظها الس طِينِيس عن   ذاتهفهل بالوسع القول الشيء     . ون في زمانِهِ  فِلَسندمـن   س ،

σάυδυξ ) ِفرةُ الكَهوالخ) ٣١/ ١٨: س ،.  
  

،  diabolus، مشـتقة مـن    إبليس  كلمةَ أنه من المحتمل تماماً     ى قناعة بأنَّ  ونحن عل 
 على نحو قاطع مع بعـض  اًوهذا ليس متعذر. الألف و الدالل بين    الأو القُرآنعبر خلط قارئ    

الصيغ القديمة للحرفينن السابقي .ُـف هو متكلّبلس الكلمة بالفعل  اتصالَإن ه فإنّبل، ، وإذا ما ق
وثمة . الباحثَر   سيحي الَّذِي سماءة للأَ سامِية، وبالإجمال ليست    عربيسيدفع بنا إلى صيغ غير      

، التي هي وثيقـة الصـلة بالكلمـة          الـواردة بكثرة  جن كلمةف ؛ما هو جدير بالملاحظة أكثر    
 ـ   قلمظر كلمة   فت للنّ ه من اللاّ  وبالمثل فإنَّ  . genii اللاَتِينية  ـ ذكّ، التـي تُ ،  κἀλαµος ـر ب

calamus  اءِ   (سِجِلّكلمة  ، ورةُ الأنْبِيووالمأخوذة بدون أدنـى شـك مـن         ) ١٠٤/ ٢١: س ،
σιγιλλιον   ، sigillum    من خلال ، انِيريܢ ةالسŴƀƇŬƀƏ  .اـات  أمالمسـتعملة فـي   الْكَلِم 

: سورةُ الرحمنِ  (ياقُوتالْ، و) ٥٥/٢٢: سورةُ الرحمنِ  (مرجانوصف الأحجار الكريمة مثل 
 كان ة، وإنيونَانِية أو الالسريانِي من  تكون قد أُخذت، ويمكن أنةفهي كوزموبوليتي ). ٥٨/ ٥٥

من خذتا أُجح أنهمن المر انِيريةالس.  
  

 سوط  نلاحظ أن  عنا أن ـه بوس فإنَّة،  السامِي غاتُّـالل بين   فتةة اللاَّ ـوكمثال على العلاق  
ة مع  ـ ولها علاقة نسبي )) انهمار، فيضان (( يؤخذ بمعنى يمكن أن)  ١٣/ ٨٩: سورةُ الفَجرِ (

sōta ةشِيب١.الح  حالٍ  وعلى أي  فإن  المفس سياط، ضربات السياط   ((ن أعطوا للكلمة معنى     ري  (( 
اللفـظ    (شَوطاة  السريانِية بالمفردة    الكلم ويمكن مقارنة . شَوطَا)  النسطورية (ة  السريانِيمن  

  . ))  المعدن المصهور((، ) وطاشُ: النسطوري
  

بعضـها  ة  السامِية للغات   انيس تبرز من المقارنة اللّ    ظرومثال آخر على نتائج لافتة للنَّ     
: ةِسـورةُ السـجد   ؛  ١١٨/ ٢٦ : سورةُ الشُـعراءِ   ( حْـفَتا في جذر    ـ نجده  يمكن أن  بعضب

 
1 Barth, Etymologische Studien, 14; Horovitz, Koranische, 13 
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 تحوزه الكلمة   الَّذِي؛ المعنى    ))م  كْ الحكم بين، ح   ((ياق معنى    الس حسب تطلبوالتي ت )  ٣٢/٢٨
  ١.الحبشِيةفي 

  
ة، السـريانِي  مشتقة من  ال العربية الْكَلِماتئمة   قا ة فإن الْدينِيات  مصطَلَحوكما في حالة ال   
اً بعشرات أخرىيمكن أن يتضاعف حرفي.  

  
نا نشير  ، فإنّ نن السابقي  في البابي  وكما فعلنا .  هنا القُرآنِلت في   أخرى تمثّ ة لغة   ليس ثم و

ات  كلِّ لفظَإلى أنالْكَلِم انِيريالسقُوب وليس ة نسطوريعاًيي.  
  

  
IV 
  

  الإِملاَء
  
  والأمثلـة  .انِيالسـري  التَّـأْثِير  الإِملاَءظهر من خلال     تُ القُرآنِة كلمات كثيرة في     مث  

  .ة ستكون كافية لغرضنااليحوية التّالنّ
  

  . ܨŴƆܬŦ ، صلوة من ŴƀŶܬŦ  حيوة من) أ (
  

ُـوفُينطبق على الحرف الصوتي     ،  الممدودة ألف  حذفَ إن ) ب (  لــ  بنت، مثلاً وزق
 ـ في ألفمع مكتوبة بدون  كلمات الج  وكلُّ . ƍŨܵـƦ ةالسريانِي، بتأثير   بنات  لقُـرآن اات مخْطُوط

  .القديمة
  

سـورةُ    (اجتَبه  تتصل بالضمائر، مثلا    عندما المعتلة في الأفعال    ءياال  بقاء  إن ) ج (
 ـ يا إنƀũū   .(ـųܝ ةالسريانِي ( اجتَباه، بدلاً لـ    ) ١٢١/ ١٦: النَّحلِ   )الألـف   ( كتعويض ل

المدروسة، وهي بدون شـك تحـت       حالات  ال في    القديمة لقرآنات ا مخْطُوط مكتوبة في جميعِ  
  .ةالسريانِيتأثير 

  
 تأخـذ مكـان      الحركـاتِ   القديمة، فإن  القُرآنات  مخْطُوط في   أن جمعينا   نعرف )د  ( 

  بكل تأكيـد مـن      مشتقة  هذه النقاط  مقتنع بأن لي  وأنَّ) وأحياناً الطويلة   ( أحرف اللين القصيرة    
 الصـعبة أو    الْكَلِمـات نفس الغاية في    التي تشغل    ٢اتكزالنُّو  أ البوهمات المسورية السريانِية  

  .الغامضة
  
  

V  
  

  ةبِنَاء الجملِ
  

  )أ ( 
 

1 Cf.Horovitz, Koranische, 18; Nöldeke-Schwally, Geschichte, I., 219.  
2 ŦŵƟŴƌܳ   .المترجم ـ ةِريانيقطة بالسالنّ : ܽ
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  ة  ثمتشير إلى تعبير    ، و كلّ ترد فيها    ة آية قُرآنيانِيمشهور بطرق المطابقة   سري  ƈـƃ  ،

  .العربية اللُّغَةوهو تعبير غريب تماماً عن 
  

وكُلا نَّقُص علَيك مِن أَنباء الرسلِ ما نُثَبتُ بِهِ        : جاء  )١٢٠/ ١١ (  هودٍ سورةِوفي    
كفُؤَاد   .ْكُل عن    هذه تشف  وكُل انِيريتَعملَةة  السسفي الجمل بـالمعنى   الم  آنِـيالـوارد  الْقُر 

 المفسرين  فإنعوبة الصتعليلومن أجل  . Ƣƀū ųƇƃ݀ ܕŴƀƤƆ Ʀŷƌܠ ܕƀƇƉ ťŷƌـŦƦ ١أعلاه، مثلاً 
 .تسويات لا قيمة لها على الإطلاقلجاءوا إلى 

  
، فقـال   كـلاّ  في وجه نصب     العربية واختلاف أهل    ((:  في تفسيره للآية   الطَّبرييقول    

بعض  نحويي الب ن: رة، نُصب على معنى   ص        كتُ بِهِ فُؤَادا نُثَبلِ مساء الرأَنب مِن كلَيع كلاً قُص  .
لَ الكّ كأن ثم إ . .)م. أ! مصدر شاذ    ()) عنده على المصدر      منصوبن الطَّبري ل الـرأي    يفض
  . يقول بالإضافة، وهو الرأي غير الصحيح بشكل جليالَّذِي

  
 بأن مفـردة  )  ٦٣٧، ص   الكَشَّاف( والشيء نفسه يمكن قوله بصدد رأي الزمخشري          

، أنوار( اوي  ـوالبيض)  غرائب  (يرهـ في تفس  ينيسابو يؤكده ال  هذا ما  و .كلّ مفهومة بعد    نبأ
 هـو تسـوية     الإضافةإن اللجوء إلى    ).  هـ   ١٢٩٦، نسخة بولاق،    ٥٨٢المجلد الأول، ص    

 ـ٢؛ للإضافةة طرف ثانٍ  ليس ثمًـ إنَّه١:  بحقيقةعديمة الجدوى وقد ظهر تكلُّفها  ألـف  ن إً 
  . مسألة خارج البحثالإضافة يجعل وجود كلّ تنوينو
  

  ) ب (
  

ريقـة  ة، بنفس الطّ  خصيستخدم فيها ضمائر الإشارة فوراً بعد ضمائر الشَّ       ملة تُ  ج هناك
  .العربيةة، لا في السريانِي في ستعملتي تُالّ
  

 .  لُون أَنفُسكُمثُم أَنتُم هؤُلاء تَقْتُ : لدينا ) ٨٥ /٢ :سورةُ البقَرةِ (في السورة الثانية   
ؤُلاءتعمال   اس إنهولِن  ويشير إلى   هنا لهو أمر غريب    ه  انِيـريةالس. اسـتعمال ضـمائر     إن  

  وليس سريانِي هو استعمال    للتأكيد حركةها فعل   لة، عندما تتبع  والإشارة بدون الضمائر الموص   
بيراًع.  

  
 ـل ل  يقدمـه  سـبب مقنـع   )  ٨٧، ص   الكَشَّـاف ( دى الزمخشـري    ـليس ل    . ذوذـش

يتجنب الصعوبة من خلال تقديم مـثلاً لضـمير         )  ٩٥، ص   ١، المجلد   أنوار ( اويـالبيضو
 في تفسيره   بريَّـالطويقدم  .  بصلة متو تفسير، بكل جلاء لا ي     ـ، وه )ت ذاك   أن( ارة  ـالإش

، وهي تشير إلى حيل أنتمبعد محذوف  ياداء  النّحرفَثمة   بأن تأويلاً) ٣١٤، ص ١المجلد ( 
  بـأن  ) ٣٢٨، المجلـد الأول، ص      غرائب( ابوري  ـالنيسويعتقد  .  حقاً  عديمة الجدوى  أخرى

ويستشهد ،  بعد ذلك خبر، من خلال إدخال بينهما كلمات مثل         ))هؤلاء  (( و  )) مبتدأ  (( م هي   ـأنت
هذا المعنى  علىن  بالكوفيي  ضمير الإشارة قد احتلّ     بأن        مكان الموصول بطريقة لا يمكـن أن  

  .تكون مفهومةً
  

  )ج ( 
 

1 Breviarium Chaldaicum, i., 383 
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  فيها مفردة     ترد ة جملة ثم ءوهي خاضعة لتـأثير المفـردة        شَي ، انِيـريܡ ةالسűـƉ  ،

  .العربية اللُّغَةنى لا يتصل بأصالة وتستخدم في مع
  

 فَاتَكُم شَيء من أَزواجِكُم     وإِن : )٦٠ (سورةُ الممتَحِنَةِ  من   ةر عشْ ةتقول الآية الحادي    
ة عربي التي تنطبق على الكائن البشري ليست        شَيء  كلمةَ  لعلى قناعة بأن   ي وإنَّ .  ارِإِلَى الْكُفَّ 

  . űƉܡ ťƤƌܵ ة التي تنطبق على الكائنات العاقلةالسريانِي مِدِم على الإطلاق، وتحيل إلى
  

  مفردة   إن ءوا منها  ذ لا نالَّذِيب عليها بالنسبة للمفسرين      لهي صعوبة لا يمكن التغلّ     شَي
 الزمخشـري، ص    كشـاف في   ( ابن مسعود    ولتجنب الصعوبة فإن  .  لا جدوى لها   حلولٍإلى  

، ص  ٢ ، م أنـوار  (  والبيضاوي . )) أحد منهن  ((إلى    شَيء من أَزواجِكُم   : يغير) ١٤٧٥
 ـ الَّذِي ، و  )) شيء من مهورهن     ((وجات  ها تشير إلى مهر الز    يعتقد بأنّ )  ٥١٦ و يعـاكس   ـ ه

النيسـابوري  أما  .  عن المهر فحسب   ثعوبة ويتحد  يتفادى الص  الطَّبريو. السياق بشكل واضح  
ها قد تعنى مهـر   أنّه مثل البيضاوي يذكرد أنّ ، بي اًأحد تعنى هنا    شيئاً يقول بأن فإِنَّه   ) غرائب(

 ـ ((ستعمل هنا لــ      تُ شيئاًن بأن   سانييل أراء بعض اللّ    وبالختام يسج  .تالزوجا  (( أو   ))د   التأكي
   ).نفس المكان( وهذا التفسير غير الشائع يرد لدى الزمخشري والبيضاوي  . ))خرية سال
  

  )د ( 
  

 يقتضـيه   الَّـذِي  مع المعنى    العربيةالمفردة  فيها   لا تتناسب     عبارات عديدة  القُرآنفي    
ه لدى مقارنتها بالمقابل ياق، بيد أنَّالسانِيريالسالمعنى ا فإن اًلصحيح يصبح جلي.  
  

  .  وظَنَنتُم ظَن السوءِ وكُنتُم قَوماً بوراً :  )١٢/ ٤٨ (  الفَتْحِسورةِيرد في   
    
  ور مفردة   إنناس مهملـون    أُ (( أو   ))  لا قيمة له، تافه    ((ها تعني    قد تُرجمت على أنّ    ب(( 

 ذلك لا ي   بيد أن  أنّ  و. ياقناسب الس بورعريب  ها ت من الجلي انِيريجهـل،   ((تـي تعنـي     ة الّ الس 
 / ٢٥ (سـورةُ الفُرقَـانِ    نفس المعنى يبدو كذلك أكثر ملائمةً في          ؟ إن  )) سيء    بشكل مدروس

١٩.(  
  

 لنعترف بصراحة بـأن  .    تَ حِين منَاصٍ  فَنَادوا ولاَ  : )  ٣/ ٣٨(  في سورةِ ص    
 ـ    بجتحف د ، وعشرات الص  العربية غَةاللُّ هي شذوذ غير فصيح في        هذه تلاَ ل  حولها مـن قِب

ن المسلمينرينالمفسوالنَّحويي ي أرى بأنَّوإنَّ.  تدفع بمعرفتنا ولو قيد أنملة بدون أنه على الأعم 
وهذا هو رأي  ܐƧ Ʀſ ترخيم لـوهي ،  ) ة شيء، لم يكن ليس ثمƦƀƆ ) ةالسريانِي  هيالأغلب

يوطيوفـي العديـد مـن       ١. المسلمين الآخـرين   الكِتَابوبعض  )  ٥٤، ص   المتوكلي  (الس 
 أو عوض   ممدودة ألفضيفت  قد أُ  ، و  ليت، أو   لت الكلمة تكتب     فإن  القُرآنِ القديمة  اتمخْطُوط

انظـر  . بالياء الأفعال المعتلة الوسط      كما فعلوا مع آلاف    اء المتأخرين  القر  قِبلِ  من بياءعنها  
  .الإِملاَءضبط  في قسم ) ج ( أعلاه الفقرة

  
 

، ٥٤، ص المتوكلي السيوطي، ، انظر كِتَابِي ) ٢٣/ ١٢: سفَسورةُ يو )   هيتَ لك بصدد التعبير  1
  موضع   لك ما دام، والتي هي حقيقة بشكل تامٍ يعتقد بأن الجملة سريانِيةوهو . ٣٢٥، ص والإِتْقَان

 .اعتناء
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VI 
  

  ةالأَجنَبِية يالْتَّارِيخ الإحالات
  

  )أ ( 
  

 رواية حول الأسـطورة المعروفـة       ثم وما بعدها    ٨٣الآية   ) ١٨ ( سورةُ الكَهفِ في    
 غرباً ووجد الشـمس فـي بئـر          كان أول من ذهب    الَّذِي الفاتح المقدوني    ١.للإسكندر الأكبر 

وقد . كَادون يفْقَهون قَولاً   ي  لاَ ن قوماً  المشرق فوجد ما بين جبلي     صوب ا بعد اتجه   وفيم ٢،موحلة
 وتلبيـةً . يـأْجوج ومـأْجوج    ندعو وبين أناس مفسدين ي     سداً بينهم  أن يبني سكندر  ناشدوا الإ 

مذيباً إيـاه   ن، بين الجبلي  الواقع  الممر في م ببناء سورٍ من حديد خام     ا ق لتوسلاتهم فإن الإسكندر  
  . عليهئبٍ ذااه بصب نحاسٍة، و قوإلى كتلة معدنية صلب

  
  ـة موجودة في لغات عديـدة؛ فـي        الإسكندر  مغامرات   قصة   إنبروايـة   ( الإِغْرِيقِي

 ـ  (تِينيةاللاَّفي  ) دية   ميلا ٢٠٠ حوالي   كاليستينيس م ٣٠ح  ،  ــاليريوس ڤيوليـوس   ة  قص . ،
هـا مـن    تاريخ مجهول بيدا أنَّ   ( ة  ني؛ في الأرم  )الحادي عشر    للقرن   ة ليو الكاهن الأكبر   قصو

ها كانت معروفـة فـي      ، بيد أنّ  السابعمكتوبة حوالي مطلع القرن     ( ة  السريانِي؛ في    )الإِغْرِيقِية
 ؛ في ) عربيها لقرون بعد الغزو التاريخ مجهول، بيد أنّ ( الحبشِية؛ في  )الْسادِسمطلع القرن 

واية الجميلة  الرة، و ركي، التّ الفَارِسِيةسخ المتأخرة تتضمن    والنَّ). اسع  حوالي القرن التَّ  ( ة  بطيالق
المالويةة والسيامي.  

  
  إن ة  الأفضل راسةَ الدتب بعـد طبـع     كُ الَّذِي ٣،نُلدِكِه  كتاب في حسب معلوماتنا     للقص

روجي،  الس يعقُوبنعرف من كتاب     حالٍ،   وعلى أي  ٤.جبو  للقصة من جانب   السريانِي النَّص
 الشعوب التي ومن كلِّ.  ميلادية٥٢٠ة قبل سنة السريانِية كانت معروفة في الأوساط  القصأنب

       ان والأحباش، هما     كانت تعرف القصة في صيغة أو أخرى، فإنرين الساللَّذي  يكونـا    يمكن أن 
  الأحباش كانوا يعرفـون أي      على أن   شاهدٍ م ليس لدينا أي   ؛ وما دا  القُرآن أثراً على    قد مارسا 

 ر، أو محر  النَّبِي استقى منهم    نالَّذِي  السريان هم  ه يبقى أن   فإنَّ ٥،النَّبِية في حياة     من القص  شيءٍ
  :ةالي بالاعتبارات التّز يتعزوهذا يمكن أن. اته، معلومالقُرآنِ

  
 ـ١   أو  ٦ أْجـوج  القُرآن فحسب، بينما يكتبها )) جوج ((ة تكتب كلمة ر المبكَّسخُ النّ كلُّ 

 ـ يعقُـوب  نشيدفي  ).  في البداية    وألف ءبيا أو    ألف بـ ( يأْجوجبشكل شائع أكثر     روجي  الس
 فـإن   ،مـاغوغ غـوغ و  مغامرة الإسكندر و  يحي حول    المس الْسادِسالمكتوب في بداية القرن     

 
 .المترجمـ  . )) ذو القرنين (( باسم ، )٩٨ ـ ٨٣/ ١٨ (ة الإسكندر الأكبر في سورةِ الكهفِ وردت قص 1
 .المترجمـ . عينٍ حمِئَةٍ:  العبارة الْقُرآنِية2

3 Beiträge  zur Gesch. des Alexanderromans in the Vienna Academy's publications of 
1890 

4 The History of Alexander the Great, 1889. 
5ة التي ن إنشِيبهي بدون )) حياة ومآثر الإسكندر العظيم (( تحت عنوان ١٨٩٦ سنة جشرها بو القصة الح 

  .ر القُرآن والكِتَاب المسلمين المتأخرينتأثيلا ريب أنها كانت ب، ويشك إنتاج بعد إسلام
  ..Geschichte des Qorans, p.270:  انظر الأمثلة في كتاب نُلدِكِه6
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 قد مـارس تـأثيراً علـى        السريانِي إن هذا اللفظ     ١.أْجوجولى مثل    تأتي دائماً بألف أ    المفردة
 ـ وحتى أن ثمة  . القُرآن في    للكلمة كما وردت   العربيةالأرجح على الصيغة      اً فـي الـنَّص     بيت

 = أغوغـا  مـن صـيغة      أغـوغ  اشـتق    مؤلّف ال  أن  يبدو فيه  ) ٣٧٨نفسه، ص     (سريانِيال
ἀγωγόϛ )) جدول ، مجرى (( .  

  
 يصير الإسكندر القُرآنفي .  فإن الإسكندر هو ملك وثني في رواية كاليستينيس ـ  ٢  
ـ  نالَّذِيولا يمكن لهذه الفكرة إلاّ أن تكون قد صدرت عن السريان، .  اللّهِرسولَاً ورجلاً تقي 

  بٍ سب ولا أعرف لأي فإن ،هان غوشا  المقدونيقد أصبح رسولَ جونبي شـعر  وكـلُّ . بِ  الر 
 2.س على مثل هذا الادعاءروجي المذكور أعلاه مؤس السيعقُوب

 
  )ب ( 

  
 هذه الكلمة مـن     ي مقتنع بأن  ، وإنّ  )١٧/ ٢٢(  سورةِ الحج  في   مجوسوردت مفردة     
انِيريةالس ťـƣŴŬƉ ،نوإ ٣ أو النَّبِي  آنر   محرالقُر    ريان فحسب ولـيس     سمع بالمجوس من الس
  تبدو في القُرآنِ بشكلٍ غريبٍ أنَّهـا        الكلمة ك بأن ريق، والفرس، أو من شعب آخر، ذل      من الإغ 

ة، خلافـاً   السـريانِي الآن فـي    و.  بيقـين  صيغة جمع من مفرد ظني لا نستطيع تقدير طبيعته        
ةة و للإغريقيالفَارِسِي الكلمةِ  صيغةَ ، فإن  لا تتغي   لـى  غير مـن المفـرد إ      التّ واكن عند ر في الس

، العربيةة وليس   السريانِي في صيغة الجمع     مصطَلَح استعمل ال  القُرآن ر أو محر  النَّبِيالجمع، و 
 ـوهذه الصعوبة كان يشعر بها بحدة للغايـة ال        . ونه ينطق في زمانهم   عكما كانوا يسم   ون مؤلّف

كما  ( قاموا بنحت    رآنالقُاُستعملت في    ذلك أنهم من صيغة جمع الكلمة كما         المسلمون فيما بعد  
لو كان لفظاً قوميصيغة المفرد )  اًاً وعرقيمجوسي.  

  
    من الناحية الاشتقاقي الكلمة   ة فإن انِيرية من   ة مشتقةٌ السالفَارِسِي mugh )  ـفي الز  ة ندي

Moghu(  ،)) عابد النار ((.   
  

  )ج ( 
  

  يآنى المسيحيون في    سمالصـيغة    هاأنَّأفترض   والتي   ،نصارى القُر  انِيـريةالس ťـſܪƞƌ 
  ة لغة أخرى غير     وبالفعل ليس ثمانِيرينَصر (( بكلمة   )) نمسيحيي (( يعبر فيها عن   ةالسأو  )) اي 

إضافةً لذلك، في وثائق     .  مقارب  لفظٍ أيانِيسري  الكلمة   ة قديمة فإن انِيريي ة  الستنطبـق   انصـر 
سبع، ال الشهيد، سيمون بار      .)) نالنَّاصريي ((ن الإشارة إطلاقاً إلى     ن بدو  على المسيحيي  حصراً

 وكـان  ٤. أي المسـيحيين   انصري م كان يسمى رئيس      ٣٤١في سنة   البطريرك الأكبر للشرق،    
 ٥.ابع نهاية القرن الر   ي في عهد هذا القديس المكتوبة حوال      اصرينَيطلق على جميع المسيحيين     

 كانـت    صادرة عن كتّـابٍ    سير القدسيين ة ل ق عليهم في أكثر من قطع     قب كان ينطب  ونفس اللَّ 
:  م ٤٤٧د سئل القديس بِثيون في سنة       ـوق. ةاساني تقع داخل حدود الإمبراطورية الس     مواطنهم

 
1 Edit of Budge in Zeitsch. f. Assyriologie, vi., pp.376, 382, 389, 391, 393, 398, 400-

401 and 403. 
من . (  وما بعدها٢٤  ، ص Chronicle of Dionysius of Tellmahre:  حول جدار الإسكندر انظر2

  ).النَّص، تحرير تشابوت 
3 Cf. Nöldeke, Persische Studien, ii., 37. 
4 Pat. Syr., ii., 792, 818 and 867. 
5 Ibid., ii,, 799. Cf. J. Horovitz, ibid., p. 145. 
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  زاردشتي فارسيوقائد.  أي المسيحيين١ .)) من فوائد اريالنَّص عليك العلاقة مع ذي عاد ما الّ((
  بوليمـةٍ   يحتفلَ  أن  أجل  من إلى عدوه البيزنطي المسيحي     أرسل كتاباً  عربيالعاش قبل الغزو    

ةٍخاص في جيشي   لأن  و  يهود اينصر ) أي ٢. )ون مسيحية من حاجة لإعطاء المزيـد   وليس ثم
 مفـردة  ة جوليان المرتد لوحدها فـإن     ه في قص  نا سنشير إلى واقعة وهي أنّ     من الأمثلة، بيد أنّ   

اُاينصر ٣.نستعلمت مرات عديدة للإشارة إلى المسيحيي  
  

، وبدرجة مـا فـي      الفَارِسِيةة   في الإمبراطوري   بأن من شكٍ ، ليس   مهما يكن من أمرٍ     
 غير   من جانب   )القُرآن نصارى ( اينصرن  ـق على المسيحيي  طل أُ ة،الرومانِيورية  ـالإمبراط

  .ريانخذ الكلمة من الس قد أالنَّبِي  وبهذا فإن؛المسيحيين
  

  )د ( 
  

 الواقفة على الجبل والتي سـميت       نُوحذكر حقيقة سفينة    )  ٤٤/ ١١  (سورةُ هودٍ في    
ودِين هذه الكلمة الغريبة هـي       أ وعلماء قليلون حقاً سيميلون إلى رفض حقيقة         .ج انِيـريةالس 
 نسـخ   على النقيض من كـلِّ     (وم  والترج) ٤/ ٨تكوين،  ( بيشتا  الجبل حسب نسخة ال    ،   ƟـƢܕܘ

 النَّبِـي  إن.  الماء  فوق نُوحسفينة  الذي وقفت عليه    )  أراراتي الجبل    التي تسم  المقَدس الكِتَاب
 أو محرآنِ رح قد سمع، بالتالي، قصة      القُرهِ وطوفانِ نُو  ريان فحسب  من الس .إن واو ((ة   قراء (( 

يمكن أن يعزى إلى    )  دقيق للغاية    العربيةن في    في كتابة الحرفي    الفرق ( )) اءالر ((عوضاً عن   
هو شائع   )) جيم ((كـ   )) افق ((ل   لفظ الحرف الأو   وإن. ه نفس القُرآنر  ر أو محر  القارئ المبكِّ 

ة من شرح   وليس ثم .  )) جيم (( بشكل )) قاف ((  كلَّ الّّذين يلفظون  لدى البدو العرب،     نافي أيام 
  .كر يستحق الذّه يبدو لي أنَّجودِية لكلم

  
  )هـ ( 

  
: أيƙƍŶ ـť ةالسـريانِي التي أعتبرها مشتقة مـن      مرراً   حنيف  مفردة القُرآنِ في   وترد  

٤. أيضاً  المسلمين أنفسهم  الكِتَاب رأي بعض    وهو. وثني      الكلمـة    ففي صيغتها المفـردة فـإن 
سـورةُ  ؛  ) ٩٥/ ٣  (سورةُ آلِ عِمرانِ  ؛   )١٣٥/ ٢  (رةِسورةُ البقَ : الآيات التالية مستعملة في   

 على اتصـال بكـون      ها، وكل  )١٢٣، و ١٢٠/ ١٦  (سورةُ النَّحلِ ؛   )١٦١ و ٧٩/ ٦  (الأَنْعامِ
بالارتباط بكون إبراهيم   )  ٦٧/ ٣ (سورةِ آلِ عِمرانِ    ين؛ وفي   إبراهيم حنيفاً وليس من المشرك    

 ـ)  ١٢٥/ ٤  ( النِّساءِ سورةِفي  . ركاً، بل حنيفاً   ولا مسيحياً، كما أنه ليس مش      اًيهودِيليس    إنف
إبراهيم ةِوفي  .  حنيفيروس نِسو١٠٥/ ١٠  ( ي(  ةِ، ورومِ سوالر )  ٣٠/ ٣٠  (فإن النَّبِي ؤمر  ي

يكون حنيفاً  بأن  .   ةِ الكلمة وردت في     وفي صيغة الجمع فإنروـ س  الح حيـث    )٣١/ ٢٢  (ج ،
ؤمر المسلمون ي نَفَ وا يكون  بأنح ر مشركين، وفي     اءنَةِ  غييةُ البرو٥/ ٩٨  (س  (  يؤمرون بـأن 

  . ويقِيموا الصلاةَ ويؤتُوا الزكَاةَ حنَفَاءوايكون
  

 
1 Acta Martyrum et Sanctorum (edit. Bedjan), ii., 576. 
2 Land's Anecdota Syriaca, iii., 258. 
3 See the index of Hoffmann's edition, Julianos der Abtruennige, p. xiv. 

 ، Bibl. Georg. Arab. (edit. De Goeje), viji., 6, 90, 122,136 للمسعودي، في التنبيه قارن 4
  .٢٦١ ـ ٢٥٩ ، المجلد الثاني، ص Encyclopaedia of Islam: قارن كذلك
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  الاشتقاق   إن انِيريالس    صعوبة على الإطلاق    للكلمة لا يبدي أي  .إن ـ ع الص  ة وبة الفعلي
  آنستعمل في    الكلمة تُ  تكمن في أنمسـلم  (( بمعنى جيد حيث ترادف تقريباً مفـردة         القُر (( . 

  : سأقترح مؤقتاً الاعتبارات التاليةي، بيد أنَّليس بوسعي أن اقترح حلاً قاطعاً لهذا الصعوبةو
  

  إنَّهقالوا عنه بالضرورة سمع مسيحيين عديدين النَّبِي ل، لا بد أنفي الجانب الأو  ـ١
  بأن  كذلك  منهم ه سمع  أنّ اً؛ وعلى الجانب الآخر، لا بد     اً أو مسيحي  يهودِي ذلك أنه لم يكن      ،حنيف

 البطريرك الأكبر إبراهيم، فإن   وبارتباطه مع   .  الصحيح تماماً  ، التوكيد  أيضاً  حنيفاً  كان اهيمإبر
 ذات معنى جيد محمد، وكلمة حنفاء التي صارت مع   من المسيحيين واليهود كانوا يوقرونه     كلاً

يكـن   لم    إبراهيم  أكد على حقيقة أن    تبعض المجهودا  ب النَّبِي ولهذا السبب فإن  . وجديرة بالثناء 
دِيوهياً، بل حنيفاًاً أو مسيحيتكون ديانته بدورها ، وقد أراد أن ةحنيفي.  

  
 ـ٢ هذا و. شرك يستعمل بعض صيغ جذر القُرآن ، فإنثَنِيالْوة، والْوثَنِيللتعبير عن   

 لهٍ إِ أي، وليس مع    ب الحقّ  أو مشاركة كائنات أخرى مع اللّه، الر        يعني دائماً اتحاد   )) الشرك ((
ظرِ قط، وهذا بغض النَّ    وثني   ل  عن حقيقة أن انـالأوث (( عن   لتعبير (( آن  فإِنأوثان يعرف   القُر 

)  مواضـع أخـرى     (أصـنام  ) ٢٥ و ١٧/ ٢٩: سورةُ العنْكَبوتِ ؛  ٣٠/ ٢٢:  الحج سورةُ (
لبي لجـذر   وهذا هو المعني الس   . ) ١٣/ ٣٤: سورةُ سبإٍ ؛  ٥٢/ ٢١: سورةُ الأنْبِياءِ   (تماثيلو

 ى واقع إن  د عل ه يشد  كما إبراهيم، ولهذا السبب فإنّ     محمد ب ه خاص اً على أنّ   المعتبر طبيعي  شرك
مشركاً لم يكن إبراهيم.  

  
 فكـلّ . كر الـذّ  للصـعوبة يسـتحقّ   حلا  ن  خون المسلمو ن أو المؤر  رو المفس لا يقترح   

ة وقـد   لا تاريخي ليوتبدهي  و،حنّفماة التّسيبة المعنى بطبقة الحنفاء وأعمالهم الطّ قصصهم تُ 
  .ة موضع النظريالْقُرآنِختلقت عمداً لتفسر صعوبة ناشئة عن الآيات اُ
  

  )و ( 
  

ن، إغريـق    للتعبير عن البيـزنطيي    الرومستعمل مفردة   تُ)  ٢/ ٣٠  ( الرومِ سورةِفي  
 بشـأن   ومهما كانـت طبيعـة نظراتنـا   . ) Ῥώµη νέα(  )) روما الجديدة ((القسطنطينية، 

ات اللّ الخصوصينا لسنا أحرراً برفض     نّة للكلمة فإ  سانيمن   قةٌ الكلمة مشت  أن انِيرييـا ة  السروم .
 وبالحقيقة فإن الس ريان        ن كانوا يطلقـون    الَّذِين   قد ذهبوا بعيداً في تطبيق الكلمة على البيزنطيي

  .نن كانوا بيزنطييالَّذِيهم لم يعرفوا جنوداً إلاّ الجنود  حيث إن١ّ )) روميا مقاتلي ((عليهم ببساطة 
  
  

s  
 

1 See the remark of Wright in Chronicle of Joshua the Stylite, p. 30.  




